
يوهات مـــا بعـــد عبـــاس: مخـــاوف ســـينار
الانقسام والحكم الثلاثي وانهيار السلطة

, يونيو  | كتبه أحمد عزيز

كانت الأمور تسير بشكل طبيعي في الضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن تتناثر
عدة إشاعات عن سقوط الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” مغشيًا عليه ونقله سريعًا
إلى المســتشفى، وهــي الأنبــاء الــتي ســارعت الســلطة الفلســطينية لنفيهــا، علــى الرغــم مــن انتشارهــا

بمعظم وسائل التواصل حينها.

إشاعة أو حقيقة مرض عباس، لم تكن هي المسببة لقلق الفلسطينيين، لكن ما أثار مخاوف الجميع
أن السؤال الذي يجب طرحه هو، ماذا سيحدث إن كانت الإشاعة حقيقة وكان عباس يعاني من علة

ما؟

ماذا بعد

عبــاس ســيتم بنهايــة العــام الجــاري عــامه الثــاني عــشر في الحكــم، وربيعــه الثــاني والثمــانون، وخليفتــه
القــانوني وفقًــا للدســتور في حــال حــدث مكــروه، هــو رئيــس المجلــس التشريعــي الفلســطيني، المســؤول
يـز الـدويك، ولـن تكـون هنـاك فرصـة للرئيـس البرلمـاني المنتمـي لحركـة حمـاس لتـولي بحركـة حمـاس عز

مقاليد الحكم في السلطة الفلسطينية.

إذن من سيخلف عباس في حال الوفاة أو الاستقالة أو الدعوة لانتخابات رئاسية؟ وما هي العوامل
التي قد تدفعه لأي من الأمرين الأخيرين؟ وهل ستنهار برحيله السلطة؟
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أسئلة كثيرة مطروحة الآن بالساحة السياسية الفلسطينية والإسرائيلية والإقليمية والعالمية بنفس
الدرجـة، ولا يبـدو أن هنـاك مـؤشرات علـى الساحـة الفلسـطينية، تـشي بإمكانيـة الـدعوة إلى انتخابـات
رئاسية جديدة، تنهي خلافة الرجل الذي تجاوز الثمانين من عمره، والذي كان قد أجرى تعديلات
قانونيــة، وجــدد لنفســه عــام ، إلى حين إجــراء الانتخابــات مــع نهايــة فــترة المجلــس الــوطني

. الفلسطيني، الذي لم يجتمع منذ العام

تطورات دراماتيكية

يــرى البعــض أن حلحلــة الوضــع في الضفــة لــن يــأتي بــالتراضي ولــن يقبــل عبــاس بالــدعوة لانتخابــات
رئاســية، لكنهــا قــد تتولــد عــن حــدوث تطــورات دراماتيكيــة، مثــل مجــزرة إرهابيــة إسرائيليــة، أو تغيــير
جوهري في وضع ومكانة الأقصى الشريف، أو عملية استشهادية تؤدي إلى عدد كبير من القتلى في
صفوف الإسرائيليين، وبالتالي الرد بعنف من الجانب الإسرائيلي ما يستدعي انتفاضة جديدة بالضفة
كلها، وليس جنوبها فقط، مثلما حدث في انتفاضة السكين الأخيرة، لكن في المقابل إن استمر الوضع
علـى مـا هـو عليـه ورفـض عبـاس الـدعوة لانتخـاب رئيـس جديـد في عهـده، ورحـل بالوفـاة أو بالإقالـة
نتيجة ضغوط ما، فهذا ليس له إلا نتيجة واحدة وهي انهيار السلطة بالضفة الغربية، ووقتها لن

يكون السؤال هل ستنهار السلطة؟ بل سيكون متى ستنهار؟!

يغ للقيادات تفر

يبًــا، وهــي فــترة تقــارب فــترة حكــم واقعيًــا، قــاد عبــاس الســلطة الفلســطينية لمــدة اثــني عــشر عامًــا تقر
الزعيم الراحل ياسر عرفات، لكن خلال فترة عرفات، وبنهاية حياته كان معلومًا من يخلفه، وتركزت
يـع، كـوريثين شرعيين للحركـة، بيـد أن الآن وخلال فـترة  عامًـا مـن الخيـارات بين عبـاس وأحمـد قر
حكم عباس، عمل على ضمانة عدم صعود أي قادة جدد إلى الواجهة كورثاء حقيقيين، ربما لذلك
يـز السـيطرة علـى نظـام سـياسي منقسـم أثـر سـياسي جيـد علـى الصـعيد المحلـي، حيـث مكنـه مـن تعز
بشكل محتمل، ولكن كاستراتيجية وطنية، قد يكون ذلك مدمرًا بالنسبة إلى الفلسطينيين ككل، فلا
تستطيع السلطة الفلسطينية تحمل أزمة قيادة، إن غادر عباس منصبه، وستجد نفسها منقسمة
بين غــزة والضفــة الغربيــة، ومتعــثرّة بفعــل عمليــة سلام محتــضرة، ومواجهــة لســخط متصاعــد في
الشوا ومخيمات اللاجئين، فهل ستلتف فتح حول “وريث توافقي” في اليوم الذي يلي رحيل أبو
ــة ــة في مواجهــة الاحتلال، ورغب ــة المتمثل ــة مــع مواطنيهــا، والخارجي مــازن، لمواجهــة تحــدياتها الداخلي
حماس في الحكم، أم أنها ستقع مرة أخرى في أخطاء سابقة، كتلك التي وقعت فيها الحركة في قطاع

غزة؟

يوهات محتملة سينار

نحاول هنا وضع السيناريوهات المحتملة لخليفة أبومازن وكيف يمكن تفادي أزمة انهيار السلطة،
وغياب القيادة لأكثر من مليوني ونصف المليون فلسطين في الضفة، حيث يرى المحللون أن خلافة
عباس ستشهد صراعًا بين عدد من السياسيين، بل إن البعض يرى أن هذا الصراع بدأ الآن بالفعل،
يــع الأمــوال للمســؤولين وأصــحاب المناصــب، وهــي “جهــة ــاتت قنــاة لتوز خصوصًــا وأن الســلطة ب



الاتصـــال” بين الـــدول المانحـــة والمـــواطن الفلســـطيني، وبين إسرائيـــل والمـــواطن الفلســـطيني، وازداد
الصراع على خلافة أبومازن مؤخرًا، بسبب عدم وجود آلية واضحة لتوريث السلطة، خصوصًا وأن
تطــبيق مــا ينــص عليــه القــانون أمــر غــير ممكــن، كــونه يفــرض تســليم الســلطة إلى رئيــس المجلــس
التشريعـي، وكمـا قلنـا إنـه مـن حركـة حمـاس، كمـا أن عبـاس والمجلـس التشريعـي كلاهمـا تجـاوزا المـدة

القانونية منذ سنوات.

قيادة جماعية

يو الأول لخلافــة عبــاس يقــول بــأن خلافتــه لــن تكــون قيــادة فرديــة، بــل قيــادة جماعيــة ربمــا الســينار
يــر الخارجيــة الســابق، وممثــل بــإشراف نــاصر القــدوة، ابــن شقيــق الرئيــس الراحــل يــاسر عرفــات ووز
ير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، إلى جانب ماجد ف رئيس المخابرات الحالي المقبول منظمة التحر
أمريكيًا وإسرائيليًا، وتعتبرأنه شريك سري وجدير بالثقة، حتى إن قواته أحبطت في الفترة الأخيرة ما لا
يــر الماليــة، والمغضــوب يقــل عــن  هجــوم ضــد إسرائيــل، وسلام فيــاض رئيــس الــوزراء الســابق ووز
عليه من أبومازن، والذي لم ينضم قط إلى حركة فتح، ويحظى باحترام إسرائيل والغرب، ولكن أبعده

أبومازن لأنه كان يرى فيه تهديدًا محتملاً لحكمه.

يــن يجــري تــداولهم، بمــا في ذلــك جبريــل الرجــوب قائــد الأمــن وثمــة أســماء خلفــاء محتملين آخر
الفلسطيني السابق الذي يقال إنه مدعوم من قطر، بينما يبرز دائمًا اسم محمد دحلان على السطح،
وقـد طُـرد مـن مـن حركـة فتـح في عـام  بعـد أن اتُهـم بالمساعـدة علـى قتـل الزعيـم الراحـل يـاسر
عرفــات، وتطــارده تهــم الفســاد وســمعته الســيئة، لكنــه ممــول تمــويلاً جيــدًا مــن مصر والإمــارات
ــــه يضــــخ الأمــــوال في مخيمــــات اللاجئين ــــد أن ــــة، ويُعتق ــــة والإنجليزي ــــا، ويتحــــدث العبري خصوصً
الفلسـطينيين، والجنـاح العسـكري لحركـة فتـح، التنظيـم، الـذي اختلـف كثـيرًا مـع قـوات الأمـن، لكنـه
غريب عن الضفة الغربية، أو بمعنى آخر من قطاع غزة، ومن غير الممكن أن يتسلم السلطة بشكل

منفرد.

وتــبرز شخصــية هامــة أخــرى هــي شخصــية مــروان البرغــوثي ( عامًــا)، والــذي يُطلــق عليــه أحيانًــا
“مانديلا الفلسطيني” لطول فترة اعتقاله في سجن إسرائيلي، وجهوده للتقريب مع حماس، ويعتبر
هو الزعيم الوحيد في فتح الذي ينافس قائد حركة حماس في غزة، إسماعيل هنية، في استطلاعات

رأي الفلسطينيين حول خليفة عباس أبو مازن.

يو للانتقال السلس للسلطة هو العامل الاقتصادي، فالسلطة الفلسطينية ما يدعم هذا السينار
ومؤســساتها تنفــق مــا يقــارب الـــ . مليــار ســنويا، وهــذا رقــم ضخــم، وســيكون هنــاك ضغــط مــن
الشــا، للحفــاظ علــى هــذه الســلطة، الــتي تمــول رواتــب حــوالي . مــن المــواطنين الذيــن
يعملون في القطاع العام، فهذه الشريحة الواسعة من الشا الفلسطيني ستتمسك باستمرار بقاء

السلطة، كما أنه بدون الإسهام الاقتصادي لمؤسسات السلطة، ستكون هناك كارثة اقتصادية.

مخاوف الانقسام والحكم الثلاثي



يو انقسام السيطرة بين شمال الضفة وجنوبها، بحيث تسيطر حركة يو الثاني فهو سينار أما السينار
فتح وما يتبقى من الهيكل الأمني الفلسطيني على مناطق وسط وشمال الضفة الغربية، وبالمقابل
تسيطر حركة حماس على جنوب الضفة الغربية، وبشكل خاص منطقة الخليل، ليس على شاكلة
الحكم في قطاع غزة، وإنما بصورة غير مباشرة، بحيث تدعم بشكل خفي “حكمًا قائمًا على العائلات

الكبيرة” في تلك المنطقة.

يو ثـالث يتحـدث عـن إقامـة حكـم ثلاثي بعـد رحيـل عبـاس، يتضمـن رئيسًـا للسـلطة وآخـر لفتـح سـينار
وثـالث للمنظمـة، لكـن السـؤال المطـروح، هـل يمكـن لهـذه القيـادات أن تعمـل معًـا بسلام؟ وكـم مـن

الوقت ستصمد هذه القيادة الثلاثية؟ وماذا سيمنع حدوث تصادم بينهم؟

الخلاصة

إن قيـــادات الســـلطة ســـتواجه صـــعوبة كـــبيرة في توحيـــد صـــفوفها، في مرحلـــة مـــا بعـــد أبـــو مـــازن،
فالمتصارعون على الحكم بعد عباس ليس هناك ما يدفعهم إلى توحيد صفوفهم ضد خطر وخصم
مشترك، وبعضهم ميال بدرجة أو بأخرى لإسرائيل، فالأمور اليوم تختلف عما كان عليه الوضع في
العام ، حيث كان هناك بقايا لقيادة تاريخية “المؤسسين”، لكن اليوم القيادات التاريخية غير
موجــودة  في حــرب وراثــة عبــاس، ومــن بين العوامــل الــتي تمنــع تحقــق التفــاف وتوحــد بين قيــادات
السـلطة، حقيقـة الانقسـام الـذي يعـاني منـه العـالم العـربي، حيـث هنـاك العديـد مـن الأطـراف والـدول
المتورطة فيما يجري داخل الساحة الفلسطينية، وتختلف تلك الأطراف فيما بينها على من سيخلف
عبـاس في المرحلـة القادمـة، وهـذا يعـني أن غيـاب الإجمـاع العـربي سـينعكس سـلبًا علـى أيـة جهـود قـد
تبـذل لتحقيـق انتقـال سـلس للسـلطة في مرحلـة مـا بعـد عبـاس، مـع اسـتبعاد أيـة إمكانيـة لأن تكـون
هناك مصالحة بين فتح وحماس، أو تنازل حمساوي عن الحكم في القطاع، ولن يكون هناك حكم

فلسطيني موحد وصوت فلسطيني واحد، على الأقل للعشر سنوات القادمة.
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